شرح " صحيح الإمام مسلم" بمدينة السنبلاوين ( 60 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِل عنه الحجر. ثم قال: أما واللهِ لقد علمتَ أنك حجرٌ، ولولا أني رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ يقبلكَ ما قبلتُكَ. حُسنُ الاتباعِ. وأن هذا حجرٌ لا ينفعُ ولا يضرُّ. إنما يعني يشهدُ لمن قبَّلهُ بأمرِ اللهِ سبحانه. لكنَّ الحجرَ في ذاتهِ لا ينفعُ ولا يضرُّ في وَكِيعٌ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدٍ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا. يَعْنِي: يَحْتَفِي بِهِ، وَيَنْشَغِلُ. وَيَهْتَمُّ. وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدٌ -مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا، وَلَمْ يَقُلْ. وَالْتَزَمَ. بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنِهِ نَحْوُ الرَّاكِبِ. يَعْنِي: يَجُوزُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَطُوفُ وَهُوَ رَاكِبٌ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ. وَحَتَّى وَلَوْ حُمِلَ. وَجَوَازُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِعَصَا الْمِحْجَنِ الَّتِي نُسَمِّيهَا نَحْنُ إِيش؟ يَعْنِي: شَبِيهَةٌ بِالْعُكَّازِ، شَبِيهَةٌ بِالْعُكَّازِ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرْحِ. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ أَوْ يَلْمِسُهُ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ. أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لِكَيْ يَرَاهُ النَّاسُ وَيُشْرِفَ. يَعْنِي: يُشْرِفَ؛ يَعْنِي: يَكُونَ مُشْرِفًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ مُرْتَفِعًا بِحَيْثُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ يَسْأَلُهُ. وَلَيْسَ يَلْوُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ -يَعْنِي سَيُحِيطُونَ بِهِ- فَبِحَيْثُ يَكُونُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاس لَأَظُنُّهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، مَا ضَرَّهُ؟ يَعْنِي عُرْوَةُ يَقُولُ لِخَالَتِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: لَوْ أَنَّ أَغْلَبُ ظَنِّي أَنَّ رَجُلًا لَوْ طَافَ، لَوْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ وَلَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا يَضُرُّهُ. ذَلِكَ وَتَكُونُ عِبَادَتُهُ صَحِيحَةً. قَالَتْ: ل على أحدٍ لم يطف بين الصفا والمروة شيئًا. وما أبالي أن أطوف، ألا أطوف بينهما؟ قالت: بئس ما قلتَ يا ابن أختي! طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطاف المسلمون، فكانت سنة. سنة هنا ليس بمعنى اصطلاح المتأخرين أنها مندوبة، لا سنة، أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحكم على أقوال السلف باصطلاح المتأخرين. فكانت سنة، أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان من أهل مَناة الطاغية التي بالمُشَلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام، سألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ ابن شهاب الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها، وساق الحديث بنحوه، وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. قالت عائشة رضي الله عنها: قد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بهما. وحدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا - وهم من غسان - يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة. وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة، وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ﴾ ﴿عَلِيمٌ﴾. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله مثله وقال: إلا طوافًا واحدًا، طوافه الأول. طواف العمرة طوافٌ واحدٌ، خلاص أنت تسعى بين الصفا والمروة، أما البيت فتطوف تطوعًا إذا خرجت من المسجد ورجعت وأردتَ أن تطوفَ، فتطوف أشواطًا تطوعًا. أما الصفا والمروة فتفعل مرةً واحدةً في العمرة، ومرةً في الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يَشرعَ في رمي جمرة العقبة يوم النحر. يُستحب التلبية، يُلَبِّي: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ»، يُسَبِّحُ اللهَ ويذكره. للأسف بعضُ الناس، يعني ما أحوجَ الأمةَ لتعلُّمِ أحكامِ الحج. هناك تجد جهلًا كثيرًا. وإذا نُصِحَ بعضُ الناس يغضب ويَأنَفُ للأسف. للأسف الشديد يَأنَفُ بعضُ الناس. لا! أمرُ الحج والعمرةِ يحتاجُ إلى تعلُّمٍ وإلى تعليمٍ، وأن يتعلَّمَ المسلمون ذلك، وأن يبلِّغوه. وينبغي على مَن ذهبَ للعمرةِ أن يعرفَ وأن يتعلَّمَ كيفيةَ العمرةِ. ومَن ذهبَ للحجِّ أن يتعلَّمَ كيفيةَ الحج. وتجد بعضَ الشركياتِ التي تعلَّموها في بلادهم، يتبرَّكون بالأحجار والأشجار، وبثيابِ الأئمةِ الحرمِ، إلى غير ذلك. ولذلك يُمنَعون، يُمنَعون، يعني يمنعونهم من ذلك. لكن تجد، يعني، لا بد باختصارٍ، يحتاجُ المسلمون إلى أن يتفقَّهوا في هذه الشعيرةِ، وأن يتعلَّموها ليعبدوا اللهَ على بصيرةٍ، وليحُجُّوا كما حجَّ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم. فهو الذي قال لأصحابه الكرام: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا». فأيضًا لا ينشغلْ الحجيجُ بالتصويرِ، ولا ينشغلْ بالشراءِ، ولا ينشغلْ بالقيلِ والقالِ، إنما ينشغلْ بطاعةِ اللهِ وعبادته. فهو ذهبَ ليرجعَ كيومِ ولدته أمه. ليس كلُّ مَن ذهبَ للحجِّ يرجعُ كيومِ ولدته أمه، إنما كما اشترطَ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم: «مَن حجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ». تنشغلْ بطاعةِ اللهِ وتنشغلْ بذكره، وتنشغلْ بالتلبيةِ، ويظلُّ يُلَبِّي إلى أن وكيف يداوم على الطاعة، وكيف يصلح من قلبه؟ ويصلح من جوارحه، ويصلح من عباداته. هذا الذي ينبغي. العمرةُ إلى العمرةِ كفارةٌ لما بينهما. والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنةُ. إذًا لا بدَّ للإنسان إذا ذهب للعمرة أن يستفيد وأن يرجع وقد استفاد في عبادته وفي قلبه وجوارحه. كذلك أمر الحج. قال: حدثنا يحيى بن أيوب. وقتيبة، عن كثير، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، رضيَ الله عنهما قال: أردفتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم من عرفاتَ. (أردفته يعني ركبتُ خلفه). فلما بلغَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم الشِّعبَ الأيسرَ الذي دونَ المزدلفةِ أناخَ فبالَ، وما تعمَّدَ البولَ، إنما جاءَهُ البولُ. فما يتعمَّدُ بعضُ الناسِ مثلًا أن ينيخَ وأن يتبولَ في هذا المكان. لا، هذا يعني هذا شيءٌ لا يُتعبَّدُ به. ثم جاءَ فصببتُ عليه الوضوءَ، فتوضأَ وضوءًا خفيفًا. ثم قلتُ: الصلاةَ. (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته). يعني حان وقت المغرب. قال: الصلاةَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "الصلاةُ أمامَكَ". فقال: الصلاةُ أمامَكَ. يعني الصلاةُ تكونُ في المزدلفةِ جمعًا وقصرًا. فصلى. فركبَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم حتى أتى المزدلفةَ فصلى. ثم أردفَ الفضلَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم غداةَ جَمْعٍ. متفقٌ عليه. غداةَ جمعٍ يعني إيش؟ يعني عند الخروجِ من المزدلفةِ. الغداةُ يعني في صبيحةِ يومِ المزدلفةِ الذي يخرجون منه إلى منى. قال كريب: فأخبرني عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ رضي الله عنهما، عن الفضلِ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم لم يزلْ يُلَبِّي حتى بلغَ سيسافرُ لحجِّ بيتِ اللهِ الحرامِ ويؤدِّي هذهِ الشعيرةَ العظيمةَ، ويقفُ أمامَ ربِّ العالمينَ سبحانه وتعالى في موقفٍ وقفَهُ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، وعلى مكانٍ وقفَ فيه سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، يجبُ أن يتعلمَ كيفيةَ الحجِّ التي فعلها سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ -يعني من جَمْعٍ أي من المزدلفة- أَرْدَفَهُ أَنْ يُرْكِبَهُ خَلْفَهُ. قَالَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ فرضُ عينٍ أن يتعلمَ أحكامَ الحجِّ، مثلما فُرِضَ عينٌ، فرضُ عينٍ على كلِّ مُصَلٍّ ومُصَلِّيةٍ أن يتعلمَ أحكامَ الصلاةِ، أقلَّ ما فيها أن يتعلمَ مُبْطِلاتِ الصلاةِ. تجدُ عجائبَ وغرائبَ! مُلْتَحٍ ويُصَلِّي إمامًا في مسجدٍ ويقفُ يُصَلِّي بالناسِ ويتركُ السجدةَ، يتركُ سجدةً مِن السجدتينِ، ثم يريدُ أن يسجدَ سجدتيِ السهوِ! كيف يا أستاذُ؟ كيف يا فضيلةَ الشيخِ؟ يا أيها العلامةُ، يا أيها العلامةُ الفقيهُ، كيف أنت تركتَ ركنًا! يعني يجبُ، إما أن كانَ إن كانَ الأمرُ موصولًا، فتأتيَ بسجدةٍ أخرى. وإذا طالَ الأمرُ وكانَ الذينَ مِن خلفِكَ نيامًا، ما يشعرونَ بشيءٍ ولم يسبِّحوا لهُ، ثم تذكروا بعدَ التسليمِ، فوجبَ أن يأتيَ بركعةٍ أخرى. فإن طالَ الأمرُ تمامًا، وخرجَ وانصرفَ، فكلٌّ يعيدُ هذهِ الصلاةَ، لأنها صلاةٌ باطلةٌ. تجدُ عجائبَ وغرائبَ! نحنُ في أمسِّ الحاجةِ للعلمِ. نحنُ في أمسِّ الحاجةِ للعلمِ وللمجالسِ العلمِ. والزهدُ في العلمِ ضياعٌ للأمةِ. ضاعتِ الأمةُ وذلَّت وهانت على ربِّها لأنها تركتْ المنهجَ الذي كانَ عليهِ أصحابُ رسول وأن يُنشر العلم، أنا ذاهبٌ للعمرة، ما في حرج. ذاهبٌ للحج، أذهب لرجلٍ من طلبة العلم أثق في دينه، والله لو سمحتَ، اكتب لي كيف أحج؟ ما هي مبطلات الحج؟ قُضِيَ الأمر، انتهى الأمر. ورقةٌ معك، لا تجد البدع في الطواف. واحدٌ خصَّه، يعني بعض الدول، يعني بعض الدول بين الصفا والمروة، فليس شرطًا، لكن هذا مستحبٌّ جدًّا أن تكون بين يدي الله وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. فالطواف طُف سبعة. النية والتلبية. خلاص. والطواف، ثم تشرب من ماء زمزم، وتصلي ركعتين خلف المقام. تذهب إلى الصفا والمروة. تذهب إلى الصفا وتتجه إلى الكعبة وتدعو، وتقرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] وتدعو ربك سبحانه وتعالى بما يفتح الله عليك. وتبتدئ وتذكر الله في طريقك، وتسبحه وتهلل وتلبِّي، وإلى أن تصل المروة، تطلع المروة وتنزل. والآن أصبحت الأمور ميسورة جدًّا، كانت من قبل جبلية، إلى ما شاء الله. السبعة تنتهي بالمروة. إذا كان في أيام الحج، تقصِّر حتى تحلق في الحج. إذا كان في غير أيام الحج، فرحم الله المحلِّقين. قالوا: "والمقصِّرين يا رسول الله؟" قال: "رحم الله المحلِّقين." قالوا: "والمقصِّرين يا رسول الله؟" قال: "رحم الله المحلِّقين." قالوا: "والمقصِّرين يا رسول الله؟" ثم قال في النهاية: "والمقصِّرين." ثلاثة للمحلِّقين، وواحد للمقصِّرين. واحد بقى إيه؟ تجد عجائب أيضًا. واحد يروح ماسك الشعر كده إيه، ويروح قاصص الشعر من هنا. هو أنت هو شعرك غالي على رب العالمين؟ ضَحِّ به. (تم دمج هذه الجملة مع الجملة السابقة) خلِّص، احلق رأسك. هذا لله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا ثلاث مرات للمحلِّقين. طب افترض واحدًا أصلع؟ بلا شعر تمامًا، يُمِرُّ الموس والحلق بالموس. حلق بالموس، حلقت خلاص. انتهت العمرة. هذا هذا العمرة. انتهت العمرة، انتهت العمرة وانتهى كل شيء. هذه العمرة التي بعض الناس يتصور وجالس ومرعوب. العمرة في ساعتين تنتهي، خاصةً ساعتين، يعني في رمضان والزحام. ساعتين، ساعتين تنتهي من فضل ربي. وتنتهي العمرة. وانتهى. فلا بد أن نتفقه وأن نتعلم، ونحن أيضًا كطلاب علم أن نبلِّغ الناس. علَّمتَ رجلًا من أقاربك، من جيرانك، من أحبابك سيذهب للعمرة؟ والله يا أخي، أنا أريد يعني أن هل أحد أخبرك بالعمرة؟ لا والله، طب صلِّ على الرسول والسلام. أنا سأخبرك بالعمرة. نفترض أن الحجر الأسود بهذه الكيفية. ما هو الركن؟ الركن؟ الركن. الركنان اليمانيان و... الركنان الشاميان اللذان تبع الحجر. هذا يُلمَس، سمعتُ الذي أُنزلتْ عليه سورةُ البقرةِ يقولُ في هذا المكانِ: لبيك اللهم لبيك. لما بدأَ يتحركُ من المزدلفةِ جهرَ بها. فبعضُ الناسِ أنكرَ، مع أنَّ ابنَ مسعودٍ توفيَ سنةَ اثنتين وثلاثين (32) يعني، وكانَ الأمرُ رطبًا. فبعضُ الناسِ: إيش هذا؟ هذا يلبِّي في هذا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ، بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، تُلَبِّي وَتُكَبِّرُ وَأَنْتَ مُنْطَلِقٌ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ محمدُ بنُ أبي بكرٍ قال: قلتُ لأنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه: غداةَ عرفةَ، ما تقولُ في التلبيةِ هذا اليومَ؟ قال: سرتُ هذا المسيرَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمِنَّا المكبرُ ومِنَّا المهللُ، ولا يعيبُ أحدُنا على صاحبِه، الذي يكبرُ والذي يهللُ. ما أحدٌ يعيبُ على أحدٍ. المهمُّ أنَّ الناسَ تنشغلُ بالذكرِ والعبادةِ، لا تنشغلُ بالتصويرِ والقيلِ والقالِ والحكاياتِ. أنتَ في عبوديةٍ قد لا تتكررُ مرةً ثانيةً. هو توفيقٌ من عندِ اللهِ وتيسيرٌ من عندِه. وَبَابُ الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ واستحبابُ صلاتَيِ المغربِ والعشاءِ جميعًا 00:45:55.280 --> 00:46: صلى الله عليه وسلم من عرفات، يعني تحرك. انطلق، فلما انتهى إلى الشِّعبِ نزل فبال، ولم يَقُلْ أُسامةُ: أهراقَ الماءَ. قال: فدعا بماءٍ فتوضأ وضوءًا ليس ببالغٍ. قال: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، الصلاةَ؟ قال: الصلاةُ أمامَكَ. قال: ثم سار حتى بلغ جَمْعًا - جَمْعٌ يعني المزدلفة - فصلى المغربَ 00:47:55.07 لا يُفهَمُ أيْ: الغائطُ الأصلُ فيه المكانُ المُنخفضُ. فلمّا رجعَ صَبَبْتُ عليه مِن الإداوةِ، فتوضّأَ، ثم ركبَ، ثم أتى المزدلفةَ فجمعَ بها بينَ المغربِ والعشاءِ. حدّثني زُهيرُ بنُ حربٍ قال: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا عبدُ الملكِ بنِ أبي سُليمانَ عن عطاءٍ عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ أفاضَ مِن عرفةَ وأسامةُ رِدْفَهُ. قال أسامةُ: فما زالَ يسيرُ على هيئتِهِ حتى أتى جمعًا. وحدّثنا أبو الربيعِ الزهرانيُّ سليمانُ بنُ داوودَ. وقتيبةُ أردفَهُ مِن عرفاتٍ. قلتُ: كيف كانَ يسيرُ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ مِن حينِ أفاضَ مِن عرفةَ؟ قالَ: كانَ يسيرُ العَنَقَ، العَنَقَ يعني: السيرَ المتوسطَ. فإذا وجدَ فجوةً -النصَّ- إذا وجدَ فرصةً قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى يعني صلَّى جمعًا وقصرًا في المزدلفةِ المغربَ ثلاثًا والعشاءَ ركعةً حتى لأهلِ مكةَ، حتى لأهلِ مكةَ يجمعُ ويقصرُ في هذا المكانِ. طيب، نقفُ عندَ بابِ استحبابِ زيادةِ التغليسِ بصلاةِ الصبحِ يومَ النحرِ بالمزدلفةِ. والمبالغةِ فيه بعدَ تحققِ طلوعِ الفجرِ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
